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ِِ ََّّ لَوُ، إنَّ الَْْمْدَ للَِّوِ، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُوُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِللَّوِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَي   ََََ مُ دِهِ اللَّوُ  ْْ ْْمَالنَِا، مَنْ ََ  ئََاتِ أَ
دُ أَنْ لََ إلٰ و إِلََّ  َْ ََََ ىَادِيَ لوَُ، وَأَشْ لِ َّْ  ِْ َْبْدُهُ وَرَسُولوُُ. وَمَنْ َُ دُ أَنَّ مَُُمَّدًا  َْ  اللَّوُ وَحْدَهُ لََ شَرَِكَ لَوُ، وَأَشْ

ا الَّذَِنَ آمَنُواْ ات َّقُواْ اللّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُون(. َْ  )َاَ أََ ُّ

ا النَّاسُ ات َّقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَ  َْ ُْمَا رجَِالًَ كَثِيراً وَنِسَاء وَات َّقُواْ اللّوَ )َاَ أََ ُّ ا وَبَثَّ مِن ْ َْ ا زَوْجَ َْ كُم م ن ن َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
َْلَيْكُمْ رَقِيبا(.  الَّذِي تَسَاءلُونَ بِوِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللّوَ كَانَ 

ا الَّذَِنَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ وَقوُلُوا  َْ ْْمَالَكُمْ وَََ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَن َطُِعْ اللَّوَ وَرَسُولوَُ ََ قَدْ )َاَ أََ ُّ قَ وْلًَ سَدَِداً * َُصْلِحْ لَكُمْ أَ
َْظِيما(.  َاَزَ ََ وْزاً 

أما بعد، َإن خير الكَم كَم ا﵁، وخير الهدي ىدي مُمد صلى ا﵁ ْليو وسلم، وشر الأمور مُدثاتها، وك َّ مُدثة 
 ك َّ بدْة ضَلة، وك َّ ضَلة في النار.بدْة، و 

ْبادة ا﵁ )سبحانو وتعالى( ىي الغاَة من خلق ولَ تعصوه، واْلموا أن ه قوا ا﵁ تعالى وراقبوه، وأطيعو ، اتأيها المسلمون
 الجن والإنس، قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلَ ليعبدون﴾.

 تعريف العبادة 

ىي اسم جامع لك َّ ما » )رحمو ا﵁( العبادة بتعرَف جامع َقال: بن تيميةْرف شيخ الإسَم ا لقد، عباد الله
رضاه، من الأقوال والأْمال الباطنة والظاىرة.  يحبو ا﵁ وَ

اء بالعْود والأمر  َالصَة والزكاة والصيام والْج وصدق الْدَث وأداء الأمانة وبر الوالدَن وصلة الأرحام والوَ
لجْاد للكفار والمناَقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسك ين وابن السبي َّ والمملوك، من بالمعروف والنْي ْن المنكر وا

 الآدميين والبْائم، والدْاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. 

وكذلك حب ا﵁ ورسولو، وخشية ا﵁ والإنابة إليو، وإخَص الدَن لو، والصبر لْكمو، والشكر لنعمتو، والرضا 
 انتْى. (ٔ).«ِائو، والتوك َّ ْليو، والرجاء لرحمتو، والخوف من ْذابو، وأمثال ذلك، ىي من العبادة ﵁بق

 ركنا العبادة 

ْلى أمرَن ْظيمين هما ا﵀بة والتعظيم، َبا﵀بة تكون الرغبة، وبالتعظيم تكون  مبنيةوالعبادة أيها المؤمنون، 
والعبادة تجمع أصلين: غاَة الْب بغاَة الذل والخِوع، »: )رحمو ا﵁( قال ابن القيمالرىبة والخوف والذل والخِوع، 

                                                           

 (، بتصرف َسير.ٓ٘ٔ، 1ٗٔ/ٓٔ« )مجموع الفتاوى» (ٔ)
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والعرب تقول: طرَق معبد أي مذل َّ، والتعبد؛ التذل َّ والخِوع، َمن أحببتو ولم تكن خاضعًا لو لم تكن ْابدًا لو، ومن 
 انتْى. (ٔ).«خِعت لو بَ مُبة لم تكن ْابدًا لو، حتى تكون مُبِّا خاضعًا

النفس ليس لها نجاة ولَ سعادة ولَ كمال إلَ بأن َكون ا﵁ معبودىا ومُبوبها » )رحمو ا﵁(:ة وقال ابن تيمي
الذي لَ أحب إليْا منو، ولفظ العبادة َتِمن كمال الذل بكمال الْب، ََ بد أن َكون العابد مُبِّا للإلٰ و المعبود  

ًَ لو كمال الذل.   كمال الْب، ولَ بد أن َكون ذلي

تاجة إلى ا﵁ من حيث ىو معبودىا ومنتْى مرادىا وبغيتْا، ومن حيث ىو ربها وخالقْا، َيؤمن َالنفوس مُ
با﵁ رب ك َّ شيء وخالقو، ولَ َعبد إلَ ا﵁ وحده بحيث َكون ا﵁ أحب إليو من ك َّ ما سواه، وأخشى ْنده من  

 ك َّ ما سواه، وأْظم من ك َّ ما سواه، وأرجى ْنده من ك َّ ما سواه. 

بين ا﵁ وبين بعض المخلوقات في الْب بحيث يحبو مث َّ ما يحب ا﵁، ويخشاه مث َّ ما يخشى ا﵁،  ومَن سوَّى
دْوه مث َّ ما َدْوه؛ َْو المشرك الشرك الذي لَ َغفره ا﵁، ولو كان مع ذلك ْفيفًا في  رجوه مث َّ ما َرجو ا﵁، وَ وَ

ًْا  انتْى. .(ٕ)«طعامو ونكاحو، وكان حليمًا شجا

 تحقيق العبادة 

تحقيق العبادة ﵁ تعالى ليس بالدْاوى المجردة من الأَعال، ب َّ ىو بفع َّ الأوامر التي أمر بها واجتناب ، و عباد الله
 النواىي، َبا﵀بة يحص َّ َع َّ الطاْات، وبالتعظيم يحص َّ اجتناب النواىي.

 في تعرَف العب ادة: « الكاَية الشاَية»في  )رحمو ا﵁( قال العَمة ابن الق يم
با  دة الرحمٰ ن غاَة حبووْ

. 
 ْابدِه هما قطبان مع ذل   

ليْما ََ   لَ   كُ العبادة دائر .  وْ
. 

 ما دار حتى قامت القطبان 
 ومداره بالأمر أمر رسولو .

. 
 لَ بالهوى والنفس والشيطان 

. *** 

م، أقول قولي ىذا، وأستغفر بارك ا﵁ لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيو من الآَات والذكر الْكي
 ا﵁ لي ولكم َاستغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.

                                                           

 (، َص َّ: َاتحة الكتاب وما اشتملت ْليو من أمْات المطالب.ٓٙٔ/ٔ« )ينمدارج السالك» (ٔ)
 (، بتصرف َسير.ٖٖ-ٖٔ/ٙ« )الجواب الصحيح» (ٕ)
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 في نوعي العبادة الخطبة الثانية 

العبادة نوعان؛ أن  الْمد ﵁ وحده، والصَة والسَم ْلى من لَ نبي بعده، أما بعد، َاتقوا ا﵁ ْباد ا﵁، واْلموا
إن ك َّ من في السماوات والأرض إلَ آتي ا﵁ الكوني، قال تعالى: ﴿ َمعناىا الخِوع لأمر العامة، َأما عامة وخاصة

 .﴾ْبداالرحمٰ ن 

َشتًك َيْا جميع الخلق من إنسْم وجنْم، ومؤمنْم وكاَرىم، والْيوان والجماد، والمَئكة  والعبودية العامة
 ان، شاءت أم أبت.والشياطين، وغير ذلك، َكلْا خاضعة لأمر ا﵁ الكوني، َإذا قدر ا﵁ ْليْا شيئًَا ك

ي، وىذه خاصة بمن استجاب لشرع ا﵁  أمَّا العبودية الخاصة ، )سبحانو وتعالى(َمعناىا الخِوع لأمر ا﵁ الشرْ
ذلك ىدى ا﵁ َْدي بو من ﴿﴾، وقولو: الذَن يدشون ْلى الأرض ىوناالرحمٰ ن  وعباد﴿: ومنْا قولووىم أى َّ الإيدان، 

 .﴾عبادهَشاء من 

 خاتمة 
َْا ثم اْلمو  َْلَى النَّبي  َاَ أََ ُّ ئِكَتَوُ َُصَلُّونَ  ََ الَّذَِنَ ا رحمكم ا﵁ أن ا﵁ سبحانو وتعالى أمركم بأمر ْظيم َقال )إن اللَّوَ وَمَ

َْلَيْوِ وَسَل مُوا تسليما(، اللْم ص َّ وسلم ْلى ْبدك ورسولك مُمد، وارض ْن أصحابو الخلفاء، وارض ْن  آمَنُوا صَلُّوا 
 ومن تبعْم بإحسان إلى َوم الدَن. اللْم أْز الإسَم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أْداءك أْداء التابعين

ق  الدَن، وانصر ْبادك الموحدَن. اللْم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولَة أمورنا، واجعلْم ىداة مْتدَن. اللْم وَ
اَاىم. جميع ولَة المسلمين لتحكيم كتابك، وإْزاز دَن  ك، واجعلْم رحمة ْلى رْ

اللْم من أرادنا وأراد الإسَم والمسلمين بشر َاشغَلو في نفسو، ورد كيده في نَره. اللْم ادَع ْنا الغَء والوباء والربا 
ن سائر بَد المسلمين ْامة َا رب  والزنا، والزلَزل وا﵀ن وسوء الفتن، ما ظْر منْا وما بطن، ْن بلدنا ىذا خاصة، وْ

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ْذاب النار. سبحان ربنا رب العزة ْما َصفون، وسَم ْلى  .العالمين
 المرسلين، والْمد ﵁ رب العالمين.

 1ٙٙ٘ٓ٘1ٓٙٚٙٔٓٓ، واتس: سليمان أْد الخطبة: ماجد بن


